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-قراءة في مقدمته-

ملخص البحث��

هــدف هــذا البحــث هــو رصــد الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد 

بالوقــوف  وذلــك  الشــرعية،  العلــوم  تدريــس  مناهــج 

علــى مكامــن الخلــل التــي تطــرق إليهــا ابــن خلــدون فــي 

مقدمتــه، ســواء تعلــق ذلــك الخلــل بالمنهــج الــذي كان 

متداولاً في التأليف في تلك الحقبة من الزمن، أو تعلق 

بالطــرق التــي كانــت معتمــدة فــي تلقيــن الطالــب تلــك 

ــه فــي  ــى الحلــول المقترحــة من العلــوم، مــع الوقــوف عل

معالجــة هــذا الخلــل؛ إن علــى مســتوى المنهــج المقتــرح 

العلــم  ذلــك  جوهــر  علــى  كالتركيــز  التأليــف،  بــاب  فــي 

وتجــاوز الاســتطرادات دون إهمــال القضايــا التــي قــد 

تتجاذبهــا علــوم أخــرى لأجــل الخــوض فيهــا مــن لــدن أهل 

الاختصــاص فــي إطــار مــا يســمى بالتكامــل المعرفــي... 
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أو علــى مســتوى تجديــد مناهــج التدريــس؛ كالتــدرج فــي 

تلقيــن فــن واحــد مــع التشــجيع علــى المناقشــة وإبــداء 

الــرأي، وعــدم التشــديد علــى المتعلــم، وكذلــك بالتركيــز 

علــى العلــوم الأصيلــة التــي تقتضــي البحــث والتفصيــل 

مــع الاختصــار علــى العلــوم التــي هي مجرد أداة مســاعدة 

الرحلــة فــي  التأكيــد علــى  التحصيــل، دون إغفــال  علــى 

طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة باعتبارهــا مزيــد كمــال 

فــي التعليــم...

هانم ــج- يدجت ــد- خلا لينودــة- يؤرلاــة- المفتاحيــة:  الكلمــات 

شلا موــةيعر. علا لــ يردتــس-
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مقدمة��

إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ 

باللــه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 

لــه،  لــه ومــن يضلــل فــا هــادي  يهــده الله فــا مضــل 

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد 

ِيــنَ 
َّ

يُّهَــا ٱل
َ
أ أن محمــدا عبــده ورســوله، قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــلمُِونَ ١٠٢﴾  سۡ ــم مُّ نتُ
َ
 وَأ

َّ
ــنَّ إلِ  تَمُوتُ

َ
ــهِۦ وَل ِ ــقَّ تُقَات َ حَ  ٱللَّ

ْ
ــوا  ٱتَّقُ

ْ
ــوا ءَامَنُ

 
ٗ

ــوۡل
َ
 ق

ْ
ــوا

ُ
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ُ
َ وَق  ٱللَّ

ْ
ــوا  ٱتَّقُ

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي

َّ
ــا ٱل يُّهَ

َ
أ )آل عمــران: 102(، ﴿يَٰٓ

كُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ وَمَــن يطُِــعِ 
َ
عۡمَلَٰكُــمۡ وَيَغۡفِــرۡ ل

َ
كُــمۡ أ

َ
سَــدِيدٗا ٧٠ يصُۡلـِـحۡ ل

ــا ٧١﴾ )الأحــزاب:71-70(.  ــوۡزًا عَظِيمً
َ
ــازَ ف

َ
ــدۡ ف قَ

َ
ُۥ ف ــولَ َ وَرسَُ ٱللَّ

 افــيت لقيــنعلا لــ مو  ابــرازً أمــ ابعــد؛ فــا شــك أنل لمنهــ جدرًو
شلاــم ةيعرــن حيــثشلا ــكللا متعمــ دفــييردت ســها، فكلمــ اكناــت 
لاطيرقــلا ةمتعمــدة فــييردتلا ــان سجعــة، كانع طــاءه ــذهعلا لــ مو
مدخلــا ةلأمــلاو ةبشــع ةيرطــاءً بهاــرًع الــى كللا مســايوتت.هو ــذ ا
مــ افطــنل ــه أحــا دلأعــالا ممبرزيــن فــيع لــما لاجتمــاع،عتيو لــق 
رلا دحمــنا بــن  لا مشــراكع بــ لاو رفقيــه لاو مفكــ بلاعلاــم شلاــأن 
خلــودنم ــن خــالم قتمدــهشلا ــهريةتلا ــي جــاءتتل قــنل مدــيؤر اــ ة
ثاقبــو ةدارســع ةلميــاو ةزنــ ةفــيت أصيــل شــورطنلا هضــة، حيــث 
أكــ دأن ذلــكل ــنتي أتــى إلا بإصــاحلا منظموــعتلا ةليميــتلا ةــيه ــي 
ترمبطــ ةأساسًــ ابإصــاحجهانم هــا. فابــن خلــودنم ــن خــال قارءته 
دلاقيقــل ةلمهانــتلا جــي كناــتلوادتم ــ ةفــيع صــره،تعا بــ رأنــه آن 
ــكلا طيرقــ ة الأاونل مارجعــلا ةمنهــلا جمتعمــ دفــيتلا أيلــفو كذل
لامتعمــدة فــييردتلا ــس، فحــددم كماــنخلا لــلو قــا مدقارتحــات 
يؤرلا ــ ة إن لا قــول  ثــمي مكــن مو ــن  تل ةحقيــقا لإصــاح، نمهيجــ
خلالينودــل ةلعتليــمعُ جلوــتم ــن جنابيــن؛ جناــبوت صيفــيل مكماــن 
خلالــلم ــن حيــثتلا أيلــف،و كذلــكم ــن حيــثلا منهــلا جمتعمــنع دــ د
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لامعلــم فــيت لقيــنلا طلاــبت لــكعلا لــمو،و جناــب آخــي رقتــرحلا حلول 
لأجــلا لإقــاع بعلالــشلا موــم ةيعرــن خــال إصــاحهانم ــت جلقنيهــا.

لهــذا جــاء البحــث بعنــوان: "الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد مناهــج 

تدريــس العلــوم الشــرعية: قــارءة فــيم قتمدــه".

موضوع البحث: 

خلا لــل فــيهانم ــيردت جــ س يؤرلا دــخلا ةلينودــل ةمكماــن رصــ

علالــشلا موــةيعر،م ــعع ــرضلا مقرتحــاتتلا ــي قمدهــل النهــوض 

بهــذهعلا لــمو.

مشكلة البحث: 

لمــاذت اأخــرت أمــا ةقــرأم ــع أنهــت املــكع لــولا موحــي،لو مــاذل اــم 

ختــرجنل ــارم اكــزعتلا ليــمشلا ــعريجن بــاء قاديرــنع لىاوم كبــ ةقض ايا

لاو مســادجتت  نلا ــاوزل م رــن كثيــ ع ةــن  ثــما لإجابــ مو ــن  علاصــر،

لاطرائــع ةليــه؟ 

أهداف البحث: 

انمقشــيؤرلا ةــخلا ةلينودــل ةمكماــنخلا لــل فــيهانم ــتلا جأيلــف 

يردتلاوــ سفــيعلا لــشلا موــةيعر،م ــعت قيدــملا حلــولجتل ــوازت لــك 

ارعلاقيــلتل حقيــقن هضــع ةلميــاو ةزنــة.

منهج البحث: 

تعامه دذلا ابحث أصع ةلالىلا منها جلاستقارئيتلا حليلي.
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خطة البحث: 

 حه ررذلا ابحث فيم قمو ةمدبحثين:

-مقمدــة:ت ضــم أهميــا ةلاتهمــ مابلامهانــ جفــييردت ــعلا سلــ مو

شلاــم ةيعرــعت حيدــوم دضــوعلا بحــثو إشــكتيلاهو أادهفــهنمو هــ ج

تحيرــره دون إغفــالخلا طــتلا ةــيتعا مــدت فــيانم قشــ ةقضياــاه .

-أمــلا امبحــثا لأول: فنتــوال باردلاســتلاو ةحليــل أنــاوعخلا لــل 

فــيهانم ــتلا جأيلــفيردتلاو ــم ســن خــاليؤرلا ــخلا ةلينودــة.

-وفــيلا مبحــثلا ثناــي:ر صــلا دحلــوللا منهيجــتلا ةــيا قرتحهــ ا

ابــن خلــودنع لــىم ســوتىتلا أيلــفيردتلاو ــم سع دارســته ادارســ ة

تحليليــة.

-وختامة: ضمت أهملاخلا صات. 
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المبحث الأول: مكامن الخلل في التأليف، وفي ��
منهج تلقين العلوم الشرعية

كانــت مهنــة التدريــس أهــم الوظائــف التــي تقلدهــا 

ومجالــس  القروييــن  جامــع  مــن  كل  فــي  خلــدون  ابــن 

العلــم بالقاهــرة وغيرهــا، وبنــاء علــى هــذه الممارســة 

أوضــاع  الدقيقــة  وملاحظتــه  الثاقــب  بنظــره  اكتشــف 

التعليــم فــي عصــره، حيــث اســتنتج أن مكامــن الخلــل 

راجعــة بالأســاس لعلتيــن أساســيتين؛ خلــل فــي طريقــة 

التأليــف، وأخــرى فــي كيفيــة التلقيــن.

المطلب الأول: المنهج المتداول في التأليف

ــ رفــي  ــىتلا أيلــفو إســلا ةلاحب ــزلا قــرنلا ثماــن بعلاكــوفع ل تمي

تســلا ديوكتــبم ــع كثترهــتو اكهرارــا، فتعابــا ربــن خلــودن -بيؤرــ ة

لامتفحــص،لا متبصــاول رقــعتجم معــه- أن ذلــكم ــن شــأنه أني ؤخــ ر

الأمــو ةلاي ســهم فــين هوضهــا، حتــى أنــهع قــل دهــذلا اموضــوع 

فصــا كماــا فــي: "مقتمدــه"، ســماه: "فصــل فــي أن كثــرة التآليــف 

ــه ممــا أضــر  فــي العلــوم عائقــة عــن التحصيــل"ي قــول: "اعلــم أن

بالنــاس فــي تحصيــل العلــم والوقــوف علــى غاياتــه كثــرة التآليــف 

واختــاف الاصطلاحــات فــي التعليــم، وتعدد طرقها، ثم مطالبة 

المتعلــم والتلميــذ باســتحضار ذلــك، وحينئــذ يســلم لــه منصــب 

أكثرهــا  أو  كلهــا  حفظهــا  إلــى  المتعلــم  فيحتــاج  التحصيــل، 

ومراعــاة طرقهــا، ولا يفــي عمــره بمــا كتــب فــي صناعــة واحــدة 

إذا تجــرد لهــا، فيقــع القصــور ولا بــد دون رتبــة التحصيــل"،و قــ مد

نمــاذج فــيه ــذلا ابــاب؛ كتهامــعلا مالمــاء بشلاــورحلا فقهيــم ةمــ ا
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ــلَل ذلــك بكتــب:  تفنــىعم ــها لأعمــ رافــيت حصيــلاو حــنم دهــا،مَو ثَّ

والمقدمــات  والتنبيهــات  بشــير  وابــن  واللخمــي  يونــس  "ابــن 

والبيــان والتحصيــل علــى العتبيــة، وكذلــك كتــاب ابــن الحاجــب 

ــة  ــز الطريقــة القيرواني ــى تميي ــاج إل ــه يحت ــم إن ــه؛ ث ومــا كتــب علي

مــن القرطبيــة والبغداديــة والمصريــة وطــرق المتأخريــن عنهــم، 

والإحاطــة بذلــك كلــه، وحينئــذ يســلم لــه منصــب الفتيــا وهــي 

كلهــا متكــررة والمعنــى واحــد؛ والمتعلــم مطالــب باســتحضار 

جميعهــا وتمييــز مــا بينهــا، والعمــر ينقضــي فــي واحــد منهــا")1(.

هوــذهلا مســأتلا ةلــي أثهراــ اقــ دســبقه إيلهــ اثلــم ةــنعلا لمــاء 

إبيهارــم  بــن  لاذيــناع صهرــما بــن خلــودننم هــم؛ا لأبلــي:م حمــ د

حــث  )ت:757هـــ(،  فــاسو دفنيهــ ا تلا لمســناين زيــل  علابــردي

عتماــضم ــنا لإغــارق فــيا لاتهمــ مابشتــلا دييمــرادساو لانكبــاب 

التآليــف،  كثــرة  العلــم  "إنمــا أفســد  تلا أيلــف،و كاني قــول:  علــى

المــدارس")2(. بنيــان  وأذهبــه 

لا رامســائل  ع اولــىا ختصــ تنا اقــصم مــنع كفــ أيضــ لكنــه 

فــي أصلوهــم اــع حشــ اهوبكثيــم رــنلا مناعــي، حيــثتعا بــ رذلــك 

تناكاســرو ةجعًوــ اإلــىلا ــاروءو لا إفــادةنم ــه،ي قــول: "ذهــب كثيــر مــن 

المتأخريــن إلــى اختصــار الطــرق والأنحــاء فــي العلــوم، يولعــون 

بهــا ويدونــون منهــا برنامجًــا مختصــرًا فــي كل علــم يشــتمل 

وحشــو  الألفــاظ  فــي  باختصــار  وأدلتهــا،  مســائله  حصــر  علــى 

ــلَل ذلــك  القليــل منهــا بالمعانــي الكثيــرة مــن ذلــك الفــن...")3(مَو ثَّ

بمــ افعلــها بــنلا حاجــب حيــنا ختصــ ركتــبلا فقــهو أصلوــه لأجــل 

تلاســهيلع لــى طلاــبعلا لــملا حفــظ، دون أني ســتحض رأن ذلــك 

مــن شــأنه أنخي لــطع لــىلا طلاــب بإلقــاءلا غياــاتم ــنعلا لــم دون 

أني كــونم ســدًعتل اقبلوهــ ابعــد،و ذلــك فيــه فســادل لعتليــم،و فيــه 

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، عبد الرحمن ابن خلدون، )ص:593-592(.

)2( ينظــر: "نيــل الابتهــاج"، أحمــد بابــا التنبكتــي، )ص:413-414(، و"نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس 

الرطيــب"، أحمــد المقــري التلمســاني، تحقيــق: إحســان عبــاس، )276-275/5(.

)3( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:597(.
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أيضًــ اإخــال بتلاحصيــل،ي قــول: "ربمــا عمــدوا إلــى الكتــب الأمهــات 

المطولــة فــي الفنــون للتفســير والبيــان، فاختصروهــا تقريبًــا 

ابــن الحاجــب فــي الفقــه وأصــول الفقــه  للحفــظ، كمــا فعلــه 

وابــن مالــك فــي العربيــة والخونجــي فــي المنطــق وأمثالهــم، 

وهــو فســاد فــي التعليــم وفيــه إخــال بالتحصيــل، وذلــك لأن 

فيــه تخليطًــا علــى المبتــدئ بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه، 

وهــو لــم يســتعد لقبولهــا بعــد، وهــو مــن ســوء التعليــم")1(.

ا ةســاعيتبه ــذه  ا الاتعــارضل صوعبــ ع دلــله ــذ وقــ

لامتخصــارت؛ لأنم ــن شــأنه اأنت قلــلم ــن حصــوللا ملكــلا ةكمالــ ة

المختصــرات  ألفــاظ  "...لأن  علا لــم،ي قــول:  ذلــك مــنت حصيــل 

فهمهــا  فــي  فينقطــع  عويصــة،  صعبــة  ذلــك  لأجــل  نجدهــا 

حــظ صالــح مــن الوقــت، ثــم بعــد ذلــك كلــه فالملكــة الحاصلــة 

مــن التعليــم فــي تلــك المختصــرات إذا تــم علــى ســداده ولــم 

تعقبــه آفــة، فهــي ملكــة قاصــرة عــن الملــكات التــي تحصــل مــن 

الموضوعــات البســيطة المطولــة لكثــرة مــا يقــع فــي تلــك مــن 

التكــرار والإحالــة المفيديــن لحصــول الملكــة التامــة، وإذا اقتصــر 

ــه كشــأن هــذه الموضوعــات  ــى التكــرار قصــرت الملكــة لقلت عل

المختصــرة فقصــدوا إلــى تســهيل الحفــظ علــى المتعلميــن، 

فأركبوهــم صعبًــا يقطعهــم عــن تحصيــل الملــكات النافعــة 

وتمكنهــا")2(.

بــنع بــ د بــن قاســم  لا قبــاب: أحمــ د بــهلا فقيــه ن اــدد  هوــذم اــ

رلاحمــانجلا ذماــي،لا فاســي )ت:778هـــ(، حيــنر أى أنا لاتهمــ ماقــ د

ناحصــع رلــىت حيرــلا رمتخصــارت،مو ــن جملــم ةــن شــملهمه ــذ ا

نلاصــحا لإمــشلا ماــاطبيي قــوليرشنولا ســي: "...وأمــا مــا ذكــرت 

لكــم مــن عــدم اعتمــادي علــى التآليــف المتأخــرة، فلــم يكــن ذلــك 

منــي بحمــد الله محــض رأيــي، ولكــن اعتمــدت بســبب الخبــرة 

ــي  ــن، وأعن ــد النظــر فــي كتــب المتقدميــن مــع كتــب المتأخري عن

)1( نفس المصدر، نفس الصفحة.

)2( المصدر نفسه.
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ومــن  الحاجــب  وابــن  شــاس  وابــن  بشــير  كابــن  بالمتأخريــن؛ 

بعدهــم، ولأن بعــض مــن لقيتــه مــن العلمــاء بالفقـــــــــه –يقصــ د

لاقبــاب- أوصانــي بالتحامــي عــن كتــب المتأخريــن، وأتــى بعبــارة 

خشــنة فــي الســمع، لكنهــا محــض النصيحــة")1(.

ــ ة ــن بتلاأيلــف فــيرعلا بي ــىلا مهتمي ــن خلــودنع ل -كمــتنا اقــا دب

لاو كوفييــن  لا بصييرــن طــرق فــي  تلا أيلــف  تعاكافهــمع لــى

لا متقيمدــن  بهدعــم،و طــرق او لألدنســيينم ــن  لاوبغاددييــن

لاومتأخيرــنم ثــل:ا بــن حاجــباو بــنلام ــك، فيردتــلا سطلاــبه ــذه 

لاكتــبم ــن شــأنه اأنجعت ــزهع ــن إدارك بعضها،و قــت دفنىا لأعم را

دون بلــوغلا غياــ ةلاســيمو اأنهــم اــنع لــا مولآلــتلا ةــيتعي مــع دليهــ ا
فــيعلا لــشلا موــةيعر... )2(

 المطلب الثاني: مكامن الخلل 

في منهج تلقين الطالب تلك العلوم

ذكــا ربــن خلــودن أنلا منهــلا جــذي كان ســائدًنع اــلا دمعلــم فــي 

تلقيــنعلا لــشلا موــه ةيعرــ وأســلوبلا حشــتلاو ولقيــن،هو ــذم اــن 

ــلُعت ليمًــو الاي بلــغ  شــأنه أنشي ــوشع لــى ذهــنلا طلاــب فــايُ حَصِّ

غياــة،تعاو بــ رأن ذلــكار جــعل كــونلا معلــمن فســهل ــمي ــردسهانم ــ ج

عتلاليــمو طــرقت حقيــقا لإفــادة،ي قــول: "وقــد شــاهدنا كثيــراً مــن 

المعلميــن لهــذا العهــد الــذي أدركنــا يجهلــون طــرق التعليــم 

المســائل  تعليمــه  أول  فــي  للمتعلــم  ويحضــرون  وإفاداتــه، 

حلهــا،  فــي  ذهنــه  بإحضــار  ويطالبونــه  العلــم،  مــن  المقفلــة 

ويحســبون ذلــك مرانـًـا علــى التعليــم وصوابًــا فيــه، ويكلفونــه 

)1( يقــول الونشريســي: "والعبــارة الخشــنة التــي أشــار إليهــا كان –رحمــه الله- ينقلهــا مــن 

شــيخه أبــي العبــاس أحمــد القبــاب وهــي أنــه كان يقــول فــي ابــن بشــير وابــن الحاجــب 
وابــن شــاس: فســدوا الفقــه". ينظــر: "المعيــار المعــرب"، )142/11(.

)2( "مقدمة ابن خلدون"، )ص:593(.
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رعــي ذلــك وتحصيلــه، فيخلطــون عليــه بمــا يلقــون لــه مــن غايــات 
ــون فــي مبادئهــا، وقبــل أن يســتعد لفهمهــا")1( الفن

فهــذلا امنهــ ج–فــين ظــا ربــن خلــودن-ل ــني مكــنلا طلاــبم ــن 

الاســاعيتبل مــي اأخــذهع لــى ســبيللا حشــو،لو ــني كتســبم لكــ ة

لافهــمو حســنلا مانظــرةلاو محــرواة.

هوــذهلا مســأدلا ةلقيقــ ةقــ دفطــنل هــ اســاطين ذلــكعلا صــ ر

ــانلا منيرــي فقــع دمــلع لــىجت ــوازه ــذه  ــنع و نمهــم؛لا ســلطان أب

لاظهاــرةم ــن خــال قصتــهم ــعلا فقيــه "علــيلا صرصــري"،تلا ــي 

ــا كمــل غــرض  ــاض"،ي قــول: "ولمّ ســاقهلا امقــري فــي: "أزهــيرلا را

أبــي عنــان، كبيــر ملــوك بنــي مريــن، مــن بنــاء مدرســته بالمتوكليــة 

بفــاس، وكل بعيــد الصيــت فــي علــو الهمــة، قــال انظــروا مــن 

الصرصــري  الشــيخ  علــى  الاختيــار  فوقــع  الفقــه،  بهــا  يقــري 

ــان  ــو عن ــه أب ــه، وجــه إلي ــا جلــس بهــا واتســع صيت الحافــظ، ولمّ

المذكــور مــن يســأله فــي مســائل التهذيــب، التــي انفــرد بإتقانهــا 

وحفظهــا، وطالبــه بتحقيــق ذلــك وإتقانــه، وحســن تلقيــه، ولا 

أدري المنتخــب لــه: هــل هــو أبــو عيســى موســى ابــن أبــي الإمــام 

... أم الســيد الشــريف أبــو عبــد الله شــارح "الجمــل" ... أو همــا 

ظهــر  عــن  المســائل  مــن  أورده  مــا  بتحقيــق  فطالبــاه  معًــا، 

قلــب، علــى المشــهور مــن حفظــه، فانقطــع انقطاعًــا فاحشًــا، 

ولمّــا أضجــره ذلــك نــزل عــن كرســيه، وانصــرف كئيبًــا، فــي غايــة 

القبــض")2(.#

لهــذا اقتــرحا بــن خلــودن بعــضلا حلــولجتل ــوازه ــذهلا موعقــات 

إنع لــىم ســوتىلا منهــ جفــيتلا أيلــف أع ولــىم ســوتىلا منهــ جفــي 

يردتلاــس،هو ــيتلا ــي ســتكونوم ضــوعلا مبحــثلا ثناــي.

)1( المصدر نفسه: )ص: 598(.

)2( "أزهــار الريــاض"، أبــو العبــاس المقــري، تحقيــق: مصطفــى الســقا- إبراهيــم الإبيــاري - عبــد 

.)28-27/3( العظيــم شــلبي، 
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المبحث الثاني: الرؤية الخلدونية لمعالجة هذا الخلل ��
والمنهج المقترح في باب التأليف والتدريس

تلقيــن  لتجديــد  طريــق  خارطــة  خلــدون  ابــن  رســم 

العلــوم الشــرعية ســواء تعلــق الأمــر بالتأليــف فــي هــذه 

العلــوم أو المنهــج الــذي يجــب أن يعُتمــد فــي التدريــس.

المطلب الأول: المنهج المقترح في باب التأليف:

علا لــ مو فــي تلا أيلــف  بشــأن لا مهتميــن  خلــودن خاطــبا بــن 

شلاــةيعر،و ذكهرــم أنــه إذ اكان قصهدــمه ــنلا وهــوض بعتلاليــم 

توحقيــق بغتيــه، فإنــهني بغــي أني كــون غه ةياذتلا اأيلف إا امســنتباط 

أوت وضيــحل مــا اســتغلقع لــىا لأفهــ ماألا وكشــفع ــنخلا لــل فــي 

بلابهرــان  ذلــك  يلدتلا ــلع لــى  لا بــاب،م ــع فــي ســبق  كاتبــاتم ــن 

لا ســابقين،  أ وغمــطجل هــود لا ــذي لاي كنتفــه غمــوض  لاســاطع

أم وــن أجــل إكمــالم ــ اأُغفــل أو وقــع ســه وفــيت حيرــ ربعــضم ــن 

مســائله،يل كتمــل ذلــكلا فــنو لاي بقــىل لنقــص فيــهجم ــال.

ــن –رحمــه الله- أنم ــنم قاصــتلا دأيلــف؛علا مــلع لــى جمــع  وبيَّ

مســائل فــنم ــن فنــونعلا لــشلا موــ ةيعرأعلا ولــا مولإنســ ةينا

ككل فــي أبــاوبتنم ظمــم ةــعت هذيبهــ احتــىي ســهلع لــىلا مطلــع 

لاغــرفم ــننيعم هــاو الاســتفادةنم هــع الــىن حــم وــنيلا ســم رــع 

الاغتبــاط،و ضــربل ذلــك أمثلــة؛ كلامنودــلا ةملاكيــة، فــإن كثيــرًم اــن 

مســائلهلا افقهيــ ةضلــتم بعثــرة حيــثجن ــ دفــي كل بــابم ســائل 

مــن غيــره،ل هــذه اذبهــا ابــن أبــي زيــلا دقناوريــي،ي قــول: "أن تكــون 

مســائل العلــم قــد وقعــت غيــر مرتبــة فــي أبوابهــا ولا منتظمــة، 

فيقصــد المطلــع علــى ذلــك أن يرتبهــا ويهذبهــا، ويجعــل كل 
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مســألة فــي بابهــا، كمــا وقــع فــي المدونــة مــن روايــة ســحنون 

عــن ابــن القاســم، وفــي العتبيــة مــن روايــة العتبــي عــن أصحــاب 

مالــك، فــإن مســائل كثيــرة مــن أبــواب الفقــه منهــا قــد وقعــت 

ب ابــن أبــي زيــد المدونــة وبقيــت العتبيــة  فــي غيــر بابهــا فهــذَّ

غيــر مهذبــة؛ فنجــد فــي كل بــاب مســائل مــن غيــره، واســتغنوا 

بالمدونــة ومــا فعلــه ابــن أبــي زيــد فيهــا والبرادعــي مــن بعــده")1(. 

-كمــا اقتــرحع لــىلا باحثيــن حيــني قمدــونع لــىتلا أيلــف فيم ســأ ةل

مــنلا مســائلادتت خلهــع الــ موأخــرى أنني بهــلا اومختصصيــنل لإدلاء 

ــىتي حقــق  ــبخت صصهــم حت ــابم ــن جنا ــاءه ــذلا اب بهولدــم فــي إغن

ذلــكتلا كماــللا مرعفــيتتو حقــقلا فائــدة، بــلاو لاســتفادةم ــن كل 

ــونع ــدة،ي قــول: "أن تكــون مســائل العلــم مفرقــة  ــبو فــي فن جنا

فــي أبوابهــا مــن علــوم أخــرى فيتنبــه بعــض الفضــاء إلــى موضوع 

ذلــك الفــن وجمــع مســائله، فيفعــل ذلــك، ويظهــر بــه فــن ينظمــه 

فــي جملــة العلــوم التــي ينتحلهــا البشــر بأفكارهــم، كمــا وقــع فــي 

علــم البيــان؛ فــإن عبــد القاهــر الجرجانــي وأبــا يوســف الســكاكي 

وجــدا مســائله متفرقــة فــي كتــب النحــو، وقــد جمــع منهــا الجاحــظ 

النــاس فيهــا  ــه  البيــان والتبييــن مســائل كثيــرة، تنبَّ فــي كتــاب 

لموضــوع ذلــك العلــم وانفــراده عــن ســائر العلــوم")2(.

هوــذهلا مســأدت ةلخــل فــي إطــت راكماــلعلا لــا مولإنســم ةيناــع 

علالــا مولإســاةيم؛ لأن أســاسه ــذها لأخيــرةه ــولا وحــيهو ــ وكتــاب 

كنوــي بردلاجــا ةلألوــى،و أضــربم ثــالا حتــىتي ضــحلا مقــال بحيدــث: 

.)3("
ِ

يــف
ِ

ع  الضَّ
ِ
ــن

ِ
ــنَ الْمُؤْم

ِ
لَــى اللهِ م

ِ
، خَيْــرٌ وَأَحَــبُّ إ يُّ

ِ
ــنُ الْقَــو

ِ
"الْمُؤْم

فاســتقارءه ــذلا احيدــثي قتضــيا ســاعدتءختم صصيــن فــي 

علــمنلا فــرتلاو سبيــاردل ةســتهدتلاو قيــق فــيم حتايوتــه لأجــل بنــاء 

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:596(.

)2( المصدر نفسه.

)3( أخرجــه مســلم فــي: )كتــاب: القــدر، بــاب: فــي الأمــر بالقــوة وتــرك العجــز والاســتعانة باللــه 

. وتفويــض المقاديــر للــه،ح: 6809(، مــن حديــث أبــي هريــرة
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إنســانتم كماــل. فقــ دأدخلــها لإمــنلا ماــووي)1( فــي: "بــابلا مهاجــدة"، 

لكــنلا مختصصيــنا لآن فــيع لــمنلا فــ سبإمكناهــم دارســه ةــذ ا

لاســارختجا لأســ س لا حيدــث  علا دلــم قعاوــ ظــل  فــي  لاحيدــث 

لاوقعاوــم دــن أجــلت مكيــنلا مســلمم ــنلا ميكينازمــاتلا مســدعاة 

ــذات. علــىا ســتله ماقــوة إدراةلا 

يقــوللا قاضــييع ــاض فــيعت ليقــهع لــىلا حيدــث: "قــد تكــون 

علــى  أقــدم  فيكــون  النفــس،  وعزيمــة  المنــة  فــي  هنــا  القــوة 

العــدو فــي الجهــاد وأشــد عزيمــة فــي تغييــر المناكــر والصبــر 

علــى إيــذاء العــدو واحتمــال المكــروه والمشــاق فــي ذات الله، 

ــر نفقــة فــي ســبيل  ــى فيكــون أكث أو تكــون القــوة بالمــال والغن

الخيــر، وأقــل ميــلًا إلــى طلــب الدنيــا، والحــرص علــى جمــع شــيء 

فيهــا، وكل هــذه الوجــوه ظاهــرة فــي القــوة")2(.

كمــا اســ جتنتأبــلا ومظفــشلا رــيبناي أن: "فــي هــذا الحديــث مــا 

 
ٍ
يــدل علــى أن مــن المؤمنيــن القــوي والضعيــف؛ فــإن فــي كل

خيــر؛ إلا أن المؤمــن القــوي أحــب إلــى الله مــن المؤمــن الضعيف، 

وذلــك لأن المؤمــن القــوي ينفــع نفســه وينفــع غيــره؛ وربمــا 

تعــدت منفعتــه إلــى أهلــه وقومــه وأمــة دهــره")3( .

موثــال آخــ رفــي بــابعلا قيــدة؛م ــن ذلــك قضيــلا ةقضــاءلاو قــرد، 

فــاي ــزالشتنا ــلا رافهــملا مغلــوطل حقيقــه ةــذهلا مســأ ةلقائمًــا، 

ا، فــاي بذلــون جهــدً الأجــل  توــاوكلنلا ــاسع ــننت ميــ ةذتاوهــم ظهاــرً

تلاغييــر،و لاتجي هــودنم ــن أجــلت حقيــق شــورطنلا هضــاو ةلازدهــرا، 

ــأنه ــذم اــن قــ ردالله كمــ اقلاهــ ا مستمســكينت مســكلا غيرــق ب

فلاعلاــم  يرلا ــح؟!  فــيم هــب كشيرلاــ ة ن احــن  إنمــ قبلهــم:  مــن 

ــاب  ــ رفــيلا ب ــدةي ســجتمع أقــاول أهــلا لأث لامختصــص فــيعلا قي

لأجــلت صحيــحلا مفيهاــمو إيضــاحلا مقصــود،علو لــي أتمثــل بقلوــ ة

)1( ينظر: "رياض الصالحين"، الإمام النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ص:67(.

)2( المصدر نفسه: )157/8(.

)3( "الإفصاح عن معاني الصحاح"، أبو المظفر الشيباني، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، )44/8(.
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عــمــــــــــــــــــر: –-شلا ــهرية لأبــيع بيــدة بــنجلا ــارح: حيــن صــاح قائــا: 
)1( "...

ِ
ــه  اللَّ

ِ
لَــى قَــدَر

ِ
 إ

ِ
ــه  اللَّ

ِ
ــنْ قَــدَر

ِ
ــرُّ م

ِ
"نعََــمْ نفَ

يقــولا بــن بطــال فــيعت ليقــهع لــىه ــذهلا قلوــة: "علــى المــرء 

توقــي المــكاره قبــل وقوعهــا، وتجنــب الأشــياء المخوفــة قبــل 

 مــن الأمــور 
ٍ

هجومهــا... فكذلــك الواجــب أن يكــون حكــم كل متــق

ســبيله فــي ذلــك ســبيل الطاعــون")2(.

فلاحــذم رــنا لأخطــم راــعلا حــز مفــيختا ــاذلا قــارارت شــيءر غــب 

فيــها لإســاو مدعــل اــه،ي قــول أبــيلولا وــلا دباجــي: "قــال محمــد بــن 

عيســى الأعشــى يريــد عمــر -- بذلــك لنكلتــه، نعــم نفــر مــن 

قــدر الله إلــى قــدر الله، يريــد أنــه لا يعتمــد أنــه بالفــرار ينجــو ممــا 

قــدر عليــه، وإنمــا يعتقــد أنــه يرجــع عمــا يخــاف أن يكــون قــد قــدر 

عليــه مــن الوبــاء إن وصــل إلــى مــا يرجــو أن يكــون قــد قــدر لــه 

مــن الســامة إن رجــع، ولذلــك يجــوز للإنســان أن يتخــذ الــدرع 

والمجــن ويفــر مــن العــدو الــذي يجــوز الفــرار منه لكثرتــه، ويجتنب 

الغــرر والمخــاوف، ولا يكــون ذلــك فــرارًا مــن قــدر الله")3(.

قارءتــهل قلوــ ة فــي  يع ــاض  لا قاضــي ا اســختلصه م اــ هوــذ

قــدر، ولكنــه  مــن  بفــرار  ليــس  "وأن رجوعــي    ر–-،ي قــول:  عمــ

ــه، وطلــب الأســباب التــي  ــا الله ب أخــذ بالحــذر والحــزم الــذي أمرن

الحبــن  باتخــاذ  أمــر  القــدر وأســرار القضــاء، كمــا  هــي ســوابق 

إنمــا  والمهالــك، وكل شــيء  المخــاوف  واجتنــاب  العــدو  مــن 

ــا فــي هــذا  ــلًا صحيحً ــه مث ــل ل ــم مثّ ــه القــدر، ث يكــون بمــا ســبق ب

البــاب ممــا يســتعمله جميعهــم كل وقــت، ولا يختلــف فيــه مــن 

الانتقــال فــي الرعــي مــن الجنبــة الجدبــة إلــى الخصبــة، وأن هــذا 

مــن الانتقــال مــن وجــه إلــى وجــه، لا فــرق بينــه وبيــن الانتقــال 

)1( "متفــق عليــه": أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي: )كتــاب: الطــب، بــاب: مــا يذكــر فــي الطاعــون، 

ح: 5729(، ومســلم فــي: )كتــاب: الســام، بــاب: الطاعــون والطيــرة والكهانــة ونحوهــا، ح: 5802(، مــن 

. حديــث ابــن عبــاس

)2( "شرح صحيح البخاري"، ابن بطال، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، )423/9(.

)3( "المنتقى شرح الموطأ"، أبو الوليد الباجي، )199/7(.
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مــن القــدوم علــى الوبــاء أو الرجــوع؛ إذ لا يكــون مــن هــذا كلــه إلا 

مــا قــدره الله، لكــن علــى الإنســان طلــب الأســباب والاكتســاب، 

وهــو مثــل قولـــــه -عليــه الســام-: "اعملــوا فــكل ميســر لمــا خُلــق 

لــه.")1( وقولــه: " اعقلهــا وتــوكل ")2(.

فلــتعا ومــع دلــى قــولجلا بيرــة)3(مو ــنت بنــىم ذهبهــم فــيلا قــ رد

ــهم ــن  ــاء بعدــوى أن ــه،و لاستســلمل هــذولا اب ــ افــيم كنا لبقــياو قفً

قــ ردالله، فلمــ اأخــذ بالأســبابجن ــه اــمو وــنعم ــه. كذلــكا لأمــا ةلآن 

فــي حاجــ ةإلــىا لأخــذ بالأســبابتلاو فكيــ رفــي كيفيــ ةبنــاء إنســان 

تمكماــلعاري ــيتلا طــاروتم ــعتلا مســك بالأصــول فــيلا متعقــ د

وغيــرهم ــنا لأحــكشلا ماــلا ةيعرقطيعــة.

شلا ــ روع لا مســلمم ــن لا فــرد ت رامكــن فمثــله ــذها لآثــ

ــه  ــ ةاللهتو حــت ســلطناه، فعجتل ــم ةــ اده ماــ وفــييعم  بلاطمأنين

شيــ رعبوتلاحيــللاجل دــهو أنا لأمــ ربيــ دالله،مو ــن ثــملوتت ــيدل دــه 

لاقــوةادلا فعــل ةلعمــل لأجــلا لابتــكعلاو رامــلجلا ــاديل بلــغ بهــذه 

الأمــ ةذتورهــ افــي كللا مايديــن، فاخيتــلا راطيرــقا لأســلمو حســن 

الأخــذ بالأســبابه ــ وأيضًــم اــن قــ رداللهلاعت ــىل هــذ اقــالع مــر: 

"أرأيــت لــو كان لــك إبــل فهبطــت بهــا واديــاً لــه عدوتــان أحدهمــا 

خصبــة والأخــرى جدبــة أليــس إن رعيــت بالخصبــة رعيتهــا بقــدر 

الله، وإن رعيتهــا بالجدبــة رعيــت بقــدر الله")4(. 

ــهر ســول  ــني مــان --ل مــ ابعث وأتمثــل أيضــ ابحيدــث حذيفــ ةب

ا، ح:6605(،  )1( "متفــق عليــه": أخرجــه البخــاري فــي: )كتــاب: القــدر، بــاب: وكان أمــر الله قــدرًا مقــدورً

ومســلم: )كتــاب: القــدر، بــاب: كيفيــة خلــق الآدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزقــه، ح:6767(، مــن حديــث 

علــي -- مرفوعًــا.

)2( "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، )138/7(.

)3( "الجبريــة": هــم الذيــن ينفــون الفعــل حقيقــة عــن العبــد ويضيفونــه إلــى الله تعالــى، والجبريــة 

أصنــاف؛ فالجبريــة الخالصــة: هــي التــي لا تثبــت للعبــد فعــا ولا قــدرة علــى الفعــل أصــلًا، والجبريــة 

المتوســطة: هــي التــي تثبــت للعبــد قــدرة غيــر مؤثــرة أصــلًا، فأمــا مــن أثبــت للقــدرة الحادثــة أثــرا مــا 

فــي الفعــل، وســمي ذلــك كســبا، فليــس بجبــري. ينظــر: "الملــل والنحــل"، الشهرســتاني، )85/1(.

)4( ينظــر: "الانتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة"، ابــن أبــي الخيــر العمرانــي، تحقيــق: ســعود 

بــن عبــد العزيــز الخلــف، )499/2(.
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فهــذي اظهــ رأنم ســأخلا ةلــوف قــت دقــعم نا لإنســانلا مســلم، 

يلوــنعم ســى ذلــك أنــهانم فــق أ وغيــم رطيــع لأمــ راللهلاعت ــى، فقــ د

وقــع ذلــكل مــنه ــم ذورةا لإســاو مســمانه فــيا لإيمــانجلاو هــاد، 

يقــول أبــعلا وبــاسلا قرطبــي: "إن أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم- كانــوا 

أقــوى فــي ديــن الله، وأحــرص علــى إظهــاره، وأحــب فــي رســول 

الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشــجع منــك، ومــع ذلــك فقــد انتهــت بهــم الشــدائد، 

والمشــاق إلــى أن حصــل منهــم مــا ذكــره، وإذا كان هــذا فغيرهــم 

يتمنــى  ألاَّ  لــه  ينبغــي  الإنســان  أن  وحاصلــه:  أولــى،  بالضعــف 

الشــدائد والامتحــان، فإنــه لا يــدري كيــف يكــون حالــه فيهــا؛ فــإن 

ابتلي صبر، وإن عوفي شكر")2(.	

-كمــا اقتــرحا بــن خلــودن أيضًــ اأني كــونلا قصــم دــنتلا أيلــف 

هــر وفــعت لــكا لاســتطارداتتلا ــيت ميــزت بهــ اكاتبــاتلا متقيمدــن 

فختلتيهــم اــن ذلــكاو لإبقــاءع لــىم ــل اــهلاع قــ ةبموضــوعتلا أيلــف 

مــن شــأنه أني ســهللا طلــبتلاو حصيــل،م ــعلا حــذم رــنا لإخــال 

بمقصــلا دمؤلــف)3(.

هوــذا الأمــم رــنا لأهميــ ةبمــ اكان لا ســيم افــي زمــنلا ســ ةعر

وقلــلا ةصبــو رضعــفتلا حصيــل؛ إذني بغــي جــرد كلا لاســتطاردات 

تلاــي حــوت كاتبــاتلا متقيمدــن حتــىي ســهلا ســاعيتبت لــكلا مــاود 

ل الكتــاب. بعــ دحصهرــ افيمــعي اــ دجهوــرً

)1( أخرجــه مســلم فــي: )كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب: غــزوة الأحــزاب، ح:4658(، مــن حديــث إبراهيــم 

عــن أبيــه يزيــد بــن شــريك التيمــي، عــن حذيفــة بــن يمــان بــه.

)2( ينظــر: "المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم"، أبــو العبــاس القرطبــي، حققــه وعلــق 

عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو ....، )647/3(.

)3( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:596(.
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 -المطلب الثاني: المنهج المقترح 

في تدريس العلوم الشرعية:

قــا مدبــن خلــودننم هجًــ ادقيقًــ افــييردتلا ــ سلأجــلتلا ســهيل 

علــى طلاــبعلا لــمتلا حصيــلاو لاســتفادةم مــني اهلــهم ــنعلا لــمو، 

هوــذلا امنهــلا جــذيني بغــيع لــىلا معلــما قتفــاء أثــرهتعي مــع دلــى 

قعاوــ دأساســنم ةيهــا؛

أولاً-التدرج في التلقين:

نيبغــيع لــىلا معلــم أني لقــن أصــول كل فــنم ــنلا فنــون ثــم 

يقربهــل الطلاــبع ــن طيرــق شــرحه افــي إجمــالم ــععارم ــاة قــوة 

الاســاعيتبل ــدىلا متلقــي حتــىتني هــي إلــى آخــ رذلــكلا فــن،ي قــول: 

إذا  مفيــداً،  يكــون  إنمــا  للمتعلميــن  العلــوم  تلقيــن  أن  "اعلــم 

ــه أولًا  ــلًا، يلقــي علي ــلًا قلي ــج، شــيئًا فشــيئًا وقلي ــى التدري كان عل

مســائل مــن كل بــاب مــن الفــن هــي أصــول ذلــك البــاب، ويقــرب 

لــه فــي شــرحها علــى ســبيل الإجمــال ويراعــى فــي ذلــك قــوة 

ــي آخــر  ــى ينتهــي إل ــه، حت ــورد علي ــه واســتعداده لقبــول مــا ي عقل

الفــن، وعنــد ذلــك يحصــل لــه ملكــة فــي ذلــك العلــم، إلا أنهــا 

جزئيــة وضعيفــة، وغايتهــا أنهــا هيأتــه لفهــم الفــن وتحصيــل 

مســائله، ثــم يرجــع بــه إلــى الفــن ثانيــة، فيرفعــه فــي التلقيــن عــن 

تلــك الرتبــة إلــى أعلــى منهــا، ويســتوفي الشــرح والبيــان، ويخــرج 

عــن الإجمــال، ويذكــر لــه مــا هنالــك مــن الخــاف ووجهــه، إلــى أن 

ينتهــي إلــى آخــر الفــن فتجــود ملكتــه، ثــم يرجــع بــه وقــد شــدا فــا 

يتــرك عويصًــا ولا مبهمًــا ولا منغلقًــا إلا وضحه وفتح له مقفله، 

فيخلــص مــن الفــن وقــد اســتولى علــى ملكتــه، هــذا وجــه التعليــم 

المفيــد، وهــو كمــا رأيــت إنمــا يحصــل فــي ثــاث تكــرارات")1(.

نهوــدي اخــل أســلوبتلا كــلال رارســاعيتب، فجبيرــل كانهاعتي ــ د

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:597(.
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رســول الله -صلى الله عليه وسلم- لأجــلت ثبيــتلا قــرآن فــي صــرده:ي قــولنلا بــي -عليــه 

 لَهُــوَ 
ِ
ه

ِ
يَــد

ِ
ــي ب

ِ
ي نفَْس

ِ
ــذ لاصــاةلاو ســام-: "تعََاهَــدُوا القُــرْآنَ، فَوَالَّ

هَــا")1(.
ِ
ــي عُقُل

ِ
 ف

ِ
ــل

ِ
ب
ِ
ــنَ الإ

ِ
يًــا م أَشَــدُّ تفََصِّ

يقــولروتلا بشتــي: "ومعنــاه -هاهنــا- التوصيــة بتجديــد العمــل 

بقراءتــه؛ لئــا يذهــب عنــه وفــي معنــاه )اســتذكروا القــرآن(: أي 

تفقــدوا القــرآن بالذكــر وهــو عبــارة عــن اســتحضاره فــي القلــب 

وحفظــه عــن النســيان بالتــاوة")2(.

وقــع سلــى ذلــك باقــيعلا لــشلا موــ ةيعرفــإنتعا مــادلا معلــم 

أســلوبتلا كــم رارــن شــأنه أني ســع دعالــىرت ســيخلا معلموــ ةفــي 

ذهــنلا متلقــيع ــوضا لاكتفــاء بحصــ ةأ وحصيتــن فيلا بــاب، ف ريخلا

كلــه فــي أنتي قــن جزئيــع ةــوض أنتي لقــىعم لموــات ةيلاتتم دون أن 

ــلُنم ه اإلالا قشــ رودون  يكــون قــا دســعوتب أساســتايها، فــايُ حَصِّ

أنتي مكــنم ــنرعم فــ ةأساســتايها.

-ثانيًا: عدم التطويل في الفن الواحد والكتاب 
الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها:

فســلوكلا معتلــم فــييردت ــ سفنم ــنلا فونننم هــتلا جقطيع 

بيــنلاجم ــيردت ســ سذلــكلا فــن،او لإطلاــ ةفيــهم ــن شــأنه أن 

يحــدثنلا ســاينعيو ســ رحصــوللا ملكــة،ي قــول: "وكذلــك ينبغــي 

لــك أن لا تطــول علــى المتعلــم فــي الفــن الواحــد والكتــاب الواحــد 

بتقطيــع المجالــس وتفريــق مــا بينهــا؛ لأنــه ذريعــة إلــى النســيان 

وانقطــاع مســائل الفــن بعضهــا مــن بعــض، فيعســر حصــول 

الملكــة بتفريقهــا، وإذا كانــت أوائــل العلــم وأواخــره حاضــرة عنــد 

الفكــرة مجانبــة للنســيان، كانــت الملكــة أيســر حصــولًا وأحكــم 

)1( "متفــق عليــه": أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي: )كتــاب: فضائــل القــرآن، بــاب: فضائــل القــرآن، 

ح:5033(، ومســلم فــي: )كتــاب: صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب: المــر بتعهــد القــرآن، وكراهــة 

. قــول: نســيت آيــة كــذا، ح:1854(، مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري

بِشْــتِي، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي،  ورِ )2( ينظــر: "الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة"، التُّ

.)507/2(
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ارتباطًــا وأقــرب صبغــة؛ لأن الملــكات إنمــا تحصــل بتتابع الفعل 

وتكــراره، وإذا تنوســي الفعــل تنوســيت الملكــة الناشــئة عنــه")1(.

-ثالثاً: التركيز على تلقين فن واحد:

 لا بــم دــنوتلا جيــهن ظــلا رمتلقــي إلــى فــناو حــ دحتــىي ســتطيع 

لا معتلــم  ي اســتطيع فقلمــ عتم لقتاــه،  أصلوــهو جميــع إدارك 

 فــين فــا سلآن،ي قــولا بــن خلــودن: "ومــن 
ِ

ــن يْ تلامــرسو إدارك فَنَّ

المذاهــب الجميلــة والطــرق الواجبــة فــي التعليــم أن لا يخلــط 

علــى المتعلــم علميــن معًــا، فإنــه حينئــذ قَــلَّ أن يظفــر بواحــد 

منهمــا، لمــا فيــه مــن تقســيم البــال وانصرافــه عــن كل واحــد 

ويســتصعبان،  معــاً  فيســتغلقان  الآخــر،  تفهــم  إلــى  منهمــا 

ويعــود منهمــا بالخيبــة، وإذا تفــرغ الفكــر لتعليــم مــا هــو بســبيله 

مقتصــرًا عليــه، فربمــا كان ذلــك أجــدر بتحصيلــه")2(.

-رابعًا: التشجيع على المناقشة وإبداء الرأي:

كان  فإنــه  لو ذلــك  يردتلا ةــس، خلــودنم هنــ م دــراسا بــن  لقــ

ملمًــ اإلممًاــ اكماــلً ابلامهانــتلا جــي كانت لقــن بهــعلا الــشلا موــةيعر، 

حيــث كانعم ظــملا معلميــني قتصــورنع لــىتلا لقيــنيو لزمــون 

لامعتلميــنا لاســتماع فقــط، فــاي ــأذنل هــم بمانقشــلا ةمســائل 

لا غيــ ر ــاظ لا حُفَّ م اــن أجيــلًا نَ  كَــوَّ لا بيــان،م مــ ا لأجــل جلا ــادل  ولا

لامكتســبينل ملكــلا ةمانظــرةاو لاجتهــاد،و قــ دصــنل روــا ابــن خلــودن 

هــذاولا اقــعلا ميرــي رقــول: "بقيــت فــاس وســائر أقطــار المغــرب 

تعليــم قرطبــة  انقــراض  لــدن  مــن  التعليــم  حُســن  مــن  لْــوًا 
ِ
خ

والقيــروان، ولــم يتصــل ســند التعليــم فيهــم، فعســر عليهــم 

حصــول الملكــة والحــذق فــي العلــوم، وأيســر طــرق هــذه الملكــة 

قــوة اللســان بالمحــاورة والمناظــرة فــي المســائل العلميــة، 

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:599-598(.

)2( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 599(.
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فهــو الــذي يقــرب شــأنها ويحصــل مرامهــا؛ فتجــد طالــب العلــم 

منهــم، بعــد ذهــاب الكثيــر مــن أعمارهــم فــي ملازمــة المجالــس 

العلميــة، ســكوتاً لا ينطقــون ولا يفاوضــون، وعنايتهــم بالحفــظ 

أكثــر مــن الحاجــة؛ فــا يحصلــون علــى طائــل مــن ملكــة التصــرف 

فــي العلــم والتعليــم، ثــم بعــد تحصيــل مــن يــرى منهــم أنــه قــد 

حصــل، تجــد ملكتــه قاصــرة فــي علمــه إن فــاوض أو ناظر أو علم، 

ومــا أتاهــم القصــور إلا مــن قبــل التعليــم وانقطــاع ســنده، وإلا 

فحفظهــم أبلــغ مــن حفــظ مــن ســواهم، لشــدة عنايتهــم بــه، 

وظنهــم أنــه المقصــود مــن الملكــة العلميــة، وليــس كذلــك")1(.

تلا ــي  لا ةمســائل انم قشــ لا متلقــيع لــى فــإنت حفيــز لوذلــك 

يطرحهــلا امعلــملاو حــضع لــىلا ــكو ملاطرحلا ســؤالم ن شــأنه أن 

عيــزز حضــلا روطلاــبيو قــوي شــخصتيهمو لكــلا ةفهــميدل ــه،هو ــذ ا

ــلا ةكــمار، فقــور دىلا بخــرايع ــن ســ ديع ــنم ــنلا صحاب دأبا لأيلو

 
ِ
ــي مَــعَ أَشْــيَاخ

ِ
لُن

ِ
بــن جبيــر،ع ــنا بــنع بــاس -- قــال: "كَانَ عُمَــرُ يُدْخ

ثْلُــهُ؟ 
ِ
ــلُ هَــذَا الفَتَــى مَعَنَــا وَلَنَــا أَبْنَــاءٌ م

ِ
ــمَ تدُْخ

ِ
، فَقَــالَ بَعْضُهُــمْ: ل

ٍ
بَــدْر

ــي 
ِ
 وَدَعَان

ٍ
مْتُــمْ« قَــالَ: فَدَعَاهُــمْ ذَاتَ يَــوْم

ِ
ــنْ قَــدْ عَل مَّ

ِ
نَّــهُ م

ِ
فَقَــالَ: »إ

ــي، فَقَــالَ: مَــا  نِّ
ِ
يَهُــمْ م

ِ
يُر

ِ
لَّا ل

ِ
 إ

ٍ
ــذ

ِ
ــي يَوْمَئ

ِ
يتُــهُ دَعَان

ِ
مَعَهُــمْ قَــالَ: وَمَــا رُئ

ــونَ فِ  ــاسَ يدَۡخُلُ ــتَ ٱلنَّ يۡ
َ
ــحُ ١ وَرَأ ِ وَٱلۡفَتۡ ــرُۡ ٱللَّ ــاءَٓ نَ ــي: ﴿إذَِا جَ

ِ
تقَُولُــونَ ف

ــورَةَ، فَقَــالَ بَعْضُهُمْ:  فۡوَاجٗــا ٢﴾ ]نلاصر: 1-2[ حَتَّــى خَتَمَ السُّ
َ
ِ أ دِيــنِ ٱللَّ

ــحَ عَلَيْنَــا، وَقَــالَ 
ِ
رْنـَـا وَفُت

ِ
ذَا نصُ

ِ
رَهُ إ

ِ
ــهَ وَنسَْــتَغْف رْنـَـا أَنْ نحَْمَــدَ اللَّ

ِ
أُم

ــي: يَــا ابْــنَ 
ِ
ي، أَوْ لَــمْ يَقُــلْ بَعْضُهُــمْ شَــيْئًا، فَقَــالَ ل

ِ
بَعْضُهُــمْ: لَا نـَـدْر

، أَكَــذَاكَ تقَُــولُ؟ قُلْــتُ: لَا، قَــالَ: فَمَــا تقَُــولُ؟ قُلْــتُ: هُــوَ أَجَــلُ 
ٍ

ــاس عَبَّ

ــحُ   وَالفَتْ
ِ
ــه ذَا جَــاءَ نصَْــرُ اللَّ

ِ
ــهُ: إ ــهُ لَ  -صلى الله عليه وسلم- أَعْلَمَــهُ اللَّ

ِ
ــه  اللَّ

ِ
رَسُـــــــــــــــــول

رْهُ 
ِ
ــكَ وَاسْــتَغْف  رَبِّ

ِ
حَمْــد

ِ
حْ ب ــكَ: فَسَــبِّ

ِ
ــةَ، فَــذَاكَ عَلَامَــةُ أَجَل فَتْــحُ مَكَّ

لَّا مَــا تعَْلَــمُ")2(.
ِ
نْهَــا إ

ِ
ابًــا. قَــالَ عُمَــرُ: مَــا أَعْلَــمُ م نَّــهُ كَانَ توََّ

ِ
إ

ل راــم  لا كبــ فــيا جتمــاع إدخــالا بــنع بــاس   -- فاخيتــع رامــ ر

يكــنتعا باطًــا؛لو كــن لإداركــه أنل ــهم لكــلا ةفهــمتلا ــيا كتســبه ا

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص:450(. 

)2( أخرجه البخاري فيّ "صحيحه"، )كتاب: المغازي، باب، ح:4294(.
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لاحــظ  لو مــ ا ســؤلًوا، كان  علا لــم،و لأنــه  طلــب فــي  مــنا لإلحــاح 

ــهع مــ ر-- حــز فــي أنفســهم ألاي حضــ ر لامهاجــورنم ــ اأقــع مدلي

أبهؤانــم أيضــل اهــذ اقلاــاو: "ألا تدعــو أبناءنــا كمــا تدعــو ابــن عبــاس 
ــا عقــولًا")1( ــه لســاناً ســؤولًا وقلبً ــى الكهــول إن ل قــال: ذاكــم فت

فضيلــة  "وفيــه  لا حيدــث:  عت ليقــهع لــى فــي حجــ ر يقــولا بــن 

ظاهــرة لابــن عبــاس وتأثيــر لإجابــة دعــوة النـــــبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمــه 

المــرء  تحديــث  جــواز  الدين...وفيــه  فــي  ويفقهــه  التأويــل  الله 

ــه وإعــام مــن لا  عــن نفســه بمثــل هــذا لإظهــار نعمــة الله علي

يعــرف قــدره لينزلــه منزلتــه وغيــر ذلــك مــن المقاصــد الصالحــة 

لا للمفاخــرة والمباهــاة، وفيــه جــواز تأويــل القــرآن بمــا يفهــم 

مــن الإشــارات، وإنمــا يتمكــن مــن ذلــك مــن رســخت قدمــه فــي 

العلــم ولهــذا قــال علــي -رضــي الله تعالــى عنــه- أو فهمًــا يؤتيــه 

الله رجــا فــي القــرآن")2(.

-خامسًا: عدم التشديد على المتعلم:

وذلــك بتعامــادوتلا ســطاو لاتعــادل؛ لأنشتلا ــم ديدــن شــأنه 

أني ضيــقع لــىنلا فــ سفــينا بســاطها،يو ذهــب بشنــاطها،و كمــ ا

قلاهــع امــ ر--:م ــنل ــمي ؤدبــهشلا ــرع لا أدبــه الله؛ حرصًــع الــى 

صــوننلا فــوسع ــنم ذلــتلا ةأديــب،عو لمًــ ابــأنلا مقــلا رادــذينيع ــه 

شلاــرعل ذلــك أملــكل ــه، فإنــه أعلــم بمصلحتــه،مو ــن ثــما قتــرح 

ابــن خلــودنم ذهــبرلا شــ ديفــيعت ليــملو ــده، قــال: "ومــن أحســن 

مذاهــب التعليــم، مــا تقــدم بــه الرشــيد لمعلــم ولــده، قــال خلــف 

الأحمــر)3(: بعــث إلــي الرشــيد فــي تأديــب ولــده محمــد الأميــن 

فقــال: "يــا أحمــر إن أميــر المؤمنيــن قــد دفــع إليــك مهجــة نفســه 

)1( "فتح الباري شرح صحيح البخاري "، ابن حجر العسقلاني، )735/8(.

)2( "فتح الباري"، )736/8(.

ــردة  ــي ب ــن أب ــى بــال ب ــو محــرز، مول ــان بــن محــرز أب )3( "خلــف الأحمــر": هــو خلــف الأحمــر بــن حي

بــن أبــي موســى الأشــعري، أحــد الشــعراء المحســنين، وكان يبلــغ مــن حذقــه واقتــداره أن يشــبه 

شــعره بشــعر القدمــاء. ينظــر ترجمتــه فــي: "إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة"، أبــو الحســن 

القفطــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )383/1(.
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وثمــرة قلبــه، فصيــر يــدك عليــه مبســوطة وطاعتــه لــك واجبــة، 

ئْــهُ القــرآن، وعَلِّمْــهُ 
ِ
فكــن لــه بحيــث وضعــك أميــر المؤمنيــن؛ أَقْر

ــرْهُ بمواقــع الــكلام  ــنَن، وبَصِّ  الأشــعار، وعَلِّمْــهُ السُّ
ِ
ه الأخبــار، ورَوِّ

وبدئــه، وامْنَعْــهُ مــن الضحــك إلا فــي أوقاتــه، وخُــذهُ بتعظيــم 

مشــايخ بنــي هاشــم إذا دخلــوا عليــه، ورفــع مجالــس القــواد إذا 

حضــروا مجلســه، ولا تمَُــرَنَّ بــك ســاعة إلا وأنــت مغتنــم فائــدة 

تفيــده إياهــا مــن غيــر أن تحزنــه، فتميــت ذهنــه، ولا تمعــن فــي 

مــه مــا اســتطعت  مســامحته، فيســتحلي الفــراغ ويألفــه، وقوِّ

بالقــرب والملاينــة، فــإن أباهمــا؛ فعليــك بالشــدة والغلظــة")1(.

-سادسًا: التركيز على العلوم الأصيلة التي تقتضي 

البحث والتفصيل مع الاختصار في العلوم التي هي 

مجرد أداة مساعدة على التحصيل:

أهــل  بيــن  لا مومعتــرافع ليهــ ا علا لــ أن خلــودن  ا ربــن  تعابــ

م موقصــودة  علا لــمو؛ع لــ صنفيــنم ــن ضمــن  دت خــل  علامــارن

لاو فقــهو أصــول  لاو ريحيدــث تلا فســ كشلاــايعرتم ــن لذتاهــا؛ 

يدلاــن...و أخــرىه ــيو ســيلل ةهــذهعلا لــمو،م ثــل:رعلا بيــلاو ةمنطق 

نع هــ ا ع و الايُ فَــرَّ فيهــ لا ــك ملا وي ســع أن ني بغــي  فــا وأمثلاهــ ا

لامســائل؛ لأن ذلــكخي ــرج بهــع اــنلا مقصــود،يو هــولا ردقــت فــي 

تحقيــقلا معوــود،ي قــول: "إذ المقصــود منهــا مــا هــي آلــة لــه لا غير، 

فكلمــا خرجــت عــن ذلــك خرجــت عــن المقصــود وصــار الاشــتغال 

بهــا لغــوًا، مــع مــا فيــه مــن صعوبــة الحصــول علــى ملكتهــا 

بطولهــا وكثــرة فروعهــا، وربمــا يكــون ذلــك عائقًــا عــن تحصيــل 

العلــوم المقصــودة بالــذات لطــول وســائلها، مــع أن شــأنها 

أهــم، والعمــر يقصــر عــن تحصيــل الجميــع علــى هــذه الصــورة، 

فيكــون الاشــتغال بهــذه العلــوم الآليــة تضييعًــا للعمــر وشــغلًا 

بمــا لا يغنــي". وقــ دضــربل ذلــك أمثلــنم ةهــا؛م ــ اقــ مابــه صنــاع 

نلاحــلاو ومنطــق حيــن أوســ اوعدائــرةلا ــك ملافيهــن اقــااو ســدتلالا 

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 605(.
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م ةقصــودة  حاجــ يل ســت  أنــه لاو مســائلم ــع  تلا اورفيراــع وأكثــ

بذتاهــا،ل هــذو اصفهــ ابأنهــم اــنلا لغــلا وــذيي ضــلا رمعتلميــنو لا 

يقــل مدهــمن فعــا، إذني بغــيرت كيــزتنا بــاهلا معتلميــنع لــىعلا لــ مو

لاع ــلولا ســائلي قــول: "... وهــي أيضًــا مضــرة بالمتعلميــن علــى 

الإطــاق؛ لأن المتعلميــن اهتمامهــم بالعلــوم المقصــودة أكثــر 

مــن اهتمامهــم بهــذه الآلات والوســائل؛ فــإذا قطعــوا العمــر 

فلهــذا  بالمقاصــد،  يظفــرون  فمتــى  الوســائل،  تحصيــل  فــي 

يجــب علــى المعلميــن لهــذه العلــوم الآليــة أن لا يســتبحروا فــي 

شــأنها ولا يســتكثروا مــن مســائلها وينبهــوا المتعلــم علــى 

الغــرض منهــا ويقفــوا بــه عنــده؛ فمــن نزعــت بــه همتــه بعــد ذلــك 

إلــى شــيء مــن التوغــل، ورأى مــن نفســه قيامًــا بذلــك وكفايــة بــه 

فليختــر لنفســه مــا شــاء مــن المراقــي صعبًــا أو ســهلًا")1(.

يظهــ رأنيؤرلا ــخلا ةلينودــ ةقمدــتنم هجــين اــرًم اــن شــأنه أن 

يلهــملا معلــمت لــكعلا لــتلا موــيني بغــي أنا اهريعي لأيولوــتل ةلقنيه ا

للمعتلــم،مو ــن ثــمتعا بــعلا رالــا مولأخــرىجم ــرد آيلــاتت ســع دعالــى 

اســتكانهعلا لــرلا موئيســو ةســب رأغهراوــا.

 -سابعا: الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم: 

إلــى ذتورــه  إلــى أنر ســوخعلا لــم لاي صــل  ذهــبا بــن خلــودن 

"ولقــاء  نع هــمم باشــرةي قــول:  او لأخــذ شلا ــويخ، بمحــاكاة إلا 

المشــيخة مزيــد كمــال فــي التعليــم والســبب في ذلك أن البشــر 

يأخــذون معارفهــم وأخلاقهــم ومــا ينتحلونــه بــه مــن المذاهــب 

ــا  والفضائــل: تــارة علمًــا وتعليمًــا وإلقــاءً، وتــارة محــاكاة وتلقينً

بالمباشــرة، إلا أن حصــول الملــكات عــن المباشــرة والتلقيــن 

أشــد اســتحكامًا وأقــوى رســوخًا")2(.

)1( ينظر: "مقدمة ابن خلدون"، )ص: 601(.

)2( المصدر نفسه: )ص:604(. 
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علا لمــاء  أفــاوه م ةــن  شم ــافه علا لــم أخــذ إن  علومــري 

لاومشــياخعي ــم دــنشلا ــورطا لأساســل ةيضبــطعلا لــمرو فــع 

لا مشــكلم ــنا لأســماء  ضبــط او لاتلباســات،و أيضًــ ا شلاــبه

علا ةلــم  بأحــ دطلبــ لا اموضــوع  ذكنرــيه ــذ اولاصطلاحــات،و قــ د

مدنعــ اأارد أنتي فيهــقع لــىعم لمــه فســألهع ــنا لإمــ ماأبــي حينفــ ة

لوكنــهن طقهــا: "أبــ وحُنَيفَــة"؟؟؟و قــت دكــه ررــذ اأيضــم اــع طلاــب آخــ ر

مدنعــ اأارد أنتي حــدثع ــنا بــنيعم ــن فقــال: "يحيــى بــنمُ يعــن"، 

ممــي ابيــن أن أخــذعلا لــمشم ــافهم ةــن أفــاوهرلا جــالعي ــم دــن 

رلاكائــزتلا ــييعت ــنع لــىر ســوخعلا لــمو ضبطــه كمــ اأشــ راإلــى ذلــك 

ابــن خلــودن فــيم قتمدــه.

أمــت احصيــللا ملكــ ةفيقتضــيجلا لــوس إلــىع ــددم ــنلا مشــياخ 

علا لــم  ذلــك فــيت لقيــن  او صطلاحتاهــم  طرقهــم تخت لــف  لاذيــن

إلــىل مــن  لا فضلــى  تت حقــقت لــك لو ــن لا متلقــي، إلــى وتوصيلــه 

اســتطاعرلا حلــ ةفــي طلــبعلا لــم،ي قــول: "فلقــاء أهــل العلــوم، 

وتعــدد المشــايخ، يفيــد فــي تمييــز الاصطلاحــات، بمــا يــراه مــن 

اختــاف طرقهــم فيهــا، فيجــرد العلــم عنهــا ويعلــم أنهــا أنحــاء 

تعليــم وطــرق توصيــل، وتنهــض قواه إلى الرســوخ والاســتحكام 

فــي الملــكات، ويصحــح معارفــه ويميزهــا عــن ســواها مــع تقويــة 

عنــد  المشــيخة  مــن  وكثرتهمــا  والتلقيــن  بالمباشــرة  ملكتــه 

العلــم  لمــن يســر الله عليــه طــرق  تعددهــم وتنوعهــم؛ وهــذا 

لاكتســاب  العلــم،  طلــب  فــي  منهــا  بــد  لا  فالرحلــة  والهدايــة؛ 

الرجــال")1(. المشــايخ ومباشــرة  بلقــاء  الفوائــد والكمــال 

بــدءً ا علا لمــاء  يعرلا اــلا لأولم ــن فطــنل هــ قــ د لا مســأ ةل هوــذه

ــهُعَ نْهُمَــا-، قَــالَ:  ــيَلا لَّ
ِ

 -رَض
ٍ

ــاس عَ بَّ
ِ

ا بْــن
ِ

مــن أصحــابنلا بــي -صلى الله عليه وسلم- فعَــن

ــا فُــلَانُ هَلُــمَّ  : يَ
ِ
ــنَ الْأَنْصَــار

ِ
 م

ٍ
رَجُــل

ِ
ــتُ ل  -صلى الله عليه وسلم-، قُلْ

ِ
ــه ــيَ رَسُــولُ اللَّ ــا توُُفِّ "لَمَّ

يــرٌ«. فَقَــالَ: واعجبًــا لَــكَ 
ِ
نَّهُــمُ الْيَــوْمَ كَث

ِ
ــيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإ

ِ
ب فَلْنَسْــأَلْ أَصْحَــابَ النَّ

 
ِ

ــنْ أَصْحَاب
ِ
 م

ِ
ــاس ــي النَّ

ِ
لَيْــكَ، وَف

ِ
ــاسَ يَحْتَاجُــونَ إ ، أَتـَـرَى النَّ

ٍ
ــاس يَــا ابْــنَ عَبَّ

)1( المصدر نفسه: )ص:606-605(. 
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نْ كَانَ 
ِ
، فَــإ

ِ
ــكَ، وَأَقْبَلْــتُ عَلَــى الْمَسْــأَلَة

ِ
ــيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَــنْ تـَـرَى؟ فَتَــرَكَ ذَل

ِ
ب النَّ

ــي عَلَــى 
ِ
دَائ

ِ
ــدُ ر ــلٌ، فَأَتوََسَّ

ِ
، وَهُــوَ قَائ

ِ
يــه

ِ
 فَآت

ِ
جُــل  الرَّ

ِ
يــثُ عَــن

ِ
ــي الْحَد

ِ
لَيَبْلُغُن

ــي، فَيَقُــولُ: يَــا 
ِ
ــرَابَ، فَيَخْــرُجُ، فَيَرَان ــي التُّ

ِ
يــحُ عَلَــى وَجْه ي الرِّ

ِ
، فَتَسْــف

ِ
ــه

ِ
بَاب

يَــكَ؟ فَأَقُــولُ: لَا، 
ِ
لَــيَّ فَآت

ِ
ــكَ؟ أَلَا أَرْسَــلْتَ إ

ِ
 مَــا جَــاءَ ب

ِ
ــه  اللَّ

ِ
ابْــنَ عَــمِّ رَسُــول

ــي، 
ِ
جُــلُ حَتَّــى رَآن ــيَ الرَّ

ِ
. قَــالَ: فَبَق

ِ
يــث

ِ
 الْحَد

ِ
يَــكَ. فَأَسْــأَلُهُ عَــن

ِ
أَنـَـا أَحَــقُّ أَنْ آت

ــي")1(. نِّ
ِ
، فَقَــالَ: »كَانَ هَــذَا الْفَتَــى أَعْقَــلَ م ــيَّ ــاسُ عَلَ  اجْتَمَــعَ النَّ

ِ
وَقَــد

وكذلــكمدنع ــ اشــ دجابــ ربــنع بــ دالله --رلا حــال إلــىشلا ــ ما

بــن  الله  جلا ليــلع بــ د لا صحابــي م دــن او حــ حيدــث ســماع  لأجــل 

 
ِ
 رَسُــول

ِ
 مَــنْ أَصْحَــاب

ٍ
ــي عَــنْ رَجُــل

ِ
أُنَيــس،ي قــول جابــ ر--: "بَلَغَن

يــرًا 
ِ

نْــهُ فَابْتَعْــتُ بَع
ِ
 لَــمْ أَسْــمَعْهُ م

ِ
صَــاص

ِ
ــي الْق

ِ
يــثٌ ف

ِ
 -صلى الله عليه وسلم- حَد

ِ
ــه اللَّ

صْــرَ - أَوْ 
ِ
مْــتُ م

ِ
ــى قَد  شَــهْرًا حَتَّ

ِ
لَيْــه

ِ
ــرْتُ إ

ِ
ــي، ثـُـمَّ س

ِ
فَشَــدَدْتُ رَحْل

ــي 
ِ
يــثٌ بَلَغَن

ِ
 فَقُلْــتُ: حَد

ٍ
 بْــنَ أُنيَْــس

ِ
ــه ــامَ - فَأَتيَْــتُ عَبْــدَ اللَّ قَــالَ: الشَّ

ــي 
ِ
 -صلى الله عليه وسلم- وَلَــمْ أَسْــمَعْهُ ف

ِ
ــه  اللَّ

ِ
عْتَهُ مَــنْ رَسُــول

ِ
 سَــم

ِ
ــه

ِ
ثُ ب عَنْــكَ تحَُــدِّ

ــيتُ أَنْ أَمُــوتَ قَبْــلَ أَنْ أَسْــمَعَهُ...")2(.
ِ

 خَش
ِ

صَــاص
ِ
الْق

)1( "إســناده صحيــح": أخرجــه ابــن ســعد فــي: "الطبقــات الكبــرى"، )280/2(، والدارمــي فــي: "ســننه"، 

)بــاب: الرحلــة فــي طلــب العلــم، واحتمــال العنــاء، ح:590(، والحاكــم فــي: "المســتدرك"، )كتــاب: 

العلــم، ح:363(، وابــن عبــد البــر فــي: "جامــع بيــان العلــم وفضلــه"، )بــاب: توقيــر العالــم والعلــم، 

ح:507(، مــن طريــق يزيــد بــن هــارون، عــن جريــر بــن حــازم، عــن يعلــى بــن حكيــم، عــن عكرمــة، عــن ابــن 

عبــاس -مــا- بــه.

قلــت: رجالــه مــن الثقــات عــدا جريــر بــن حــازم: فهــو ثقــة، فــي حديثــه عــن قتــادة ضعــف، ولــه أوهــام 
إذا حــدث مــن حفظــه. "التقريــب"، )ص:137(، لكــن فــي هــذا الحديــث يــروي عــن يعلــى بــن حكيــم وهــو 

مــن الثقــات، كمــا أن الذهبــي قــال فــي ترجمتــه: "اغتفــرت أوهامــه فــي ســعة مــا روى". "ســير 

أعــام النبــاء"، )100/7(، ومــن ثــم فإســناد الحديــث صحيــح لهــذا صححــه الحاكــم فــي: "المســتدرك"، 

)ح:363(، ووافقــه الذهبــي فــي: "تلخيصــه"، )ح:363(، وقــال: علــى شــرط البخــاري.

)2( "إســناده صحيــح": أخرجــه ابــن اســامة فــي: "بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث"، )بــاب: 

الرحلــة فــي طلــب العلــم، ح:44(، والرويانــي فــي: "مســنده"، )عبــد الله بــن أنيــس الجهنــي، ح:1491(، 

والحاكــم فــي: "المســتدرك علــى الصحيحيــن"، )كتــاب: العلــم، ح: 8715(، والبيهقــي فــي: "الأســماء 

والصفــات"، )بــاب: جمــاع أبــواب ذكــر الأســماء التــي تثبــت أثبــات التدبيــر لــه، ح:131(، وابــن عبــد البــر 

فــي: "جامــع بيــان العلــم وفضلــه"، )بــاب: ذكــر الرحلــة فــي طلــب العلــم، ح:565(، كلهــم مــن طريــق 

القاســم بــن عبــد الواحــد، عــن عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل، عــن جابــر بــن عبــد الله -- بــه.

قلــت: القاســم بــن عبــد الواحــد بــن أيمــن المكــى: مقبــول. "التقريــب"، )ص:629(، وعبــد الله بــن 

محمــد بــن عقيــل بــن أبــى طالــب القرشــي: صــدوق فــي حديثــه ليــن. "التقريــب"، )ص:426(، قــال 

ــر: هــو أوثــق مــن كل مــن تكلــم فيــه. "تهذيــب التهذيــب"، )15/6(، وهــو يــروي عــن  ابــن عبــد الب

الصحابــي الجليــل جابــر بــن عبــد الله وهــو بــدوره حــدث عــن الصحابــي: عبــد الله بــن أنيــس الجهنــى. 

وقــد صحــح هــذه الروايــة الحاكــم فــي: "مســتدركه"، )ح:8517، ووافقــه الذهبــي فــي: "تلخيصــه"، )ح: 

8517(.، والله أعلــم.
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لا صحابــة،  ســنن ع ريلــى  لا ســ أهــلا لاتبــاعم ــن لوــمي ســنتكف 

نمهــمّ؛ا لإمــشلا ماــافعيو أحمــلاو دبخــرايمو ســلمو غهريــم، فقــ د

كان دأبهــمرلا حلــ ةلأجــللام قــاةلا مشــياخاو لأخــذنع هــم،و قــع دقــ د

ــ اســماه: "الرحلــة فــي طلــب الحديــث"و ذكــ ر خلاطيــب بغــاددي كاتب

فيــهع ــددم اــنعلا لمــاءلا ذيــن كناــترلا حلــ ةســبيلهمتل حصيــلعلا لم.

الخـــــاتمة��

فــي  ابــن خلــدون  تناولهــا  التــي  المباحــث  أهــم  هــذه 

لإصــاح  الثاقبــة  رؤيتــه  خلالهــا  مــن  قــدم  مقدمتــه، 

التعليــم وتجديــد مناهجــه ســواء تعلقــت بالتأليــف أو 

بالتدريــس، ولا شــك أن هــذا البحــث سيشــكل فواتــح 

لعلــوم أخــرى يمكــن أن تســهم فــي إغنائــه مــن شــتى 

التخصصــات، وهدفــي مــن وراء تحريــره هــو تقديــم رؤيــة 

شــمولية عــن هــذا المنهــج.

لا مهانــ ج فــي نلا ظــ ر إعــادة إلــى  ام ةســ ة بحاجــ يلا ــ مو فنحــن
و ةيعرذلــك لأجــلت حقيــق  شلا موــ علا سلــ يردت ــ فــي لامتعمــدة 
لابغيــم ةــنيردت ســها،علو ــل فــييؤر ــا ةبــن خلــودن بتعابــراهلاع ــم 
ــل بعــضلا صعــاب فــيو ضــع خراطــ ة اجتمــاعم ــن شــأنه اأنت ذي

طيرــق لإعــادةلا بنــاء بتمرــه،و بلاتلاــيت حقيــقلا مقصــد.

فــإن كنــت أصبــتلا هــدف فبوتفيــقم ــن اللهو إن كان غيــ رذلــك 
فمــنن فســي أشلا وــيطان، فمــنر أى فيــهن قصــ افليســخلا دلــل، 

وقــلر ب زدنــيع لمًــا.

هــذو اأســأل الله -ســبحناهلاعتو ــى- أني بــراكه ــذعلا امــل،و أن 
يمــنع لــي بحســنلا قبــولو صلــى اللهع لــى ســم انديحمــعو دلــى آلــه 

وصحبــهو ســلم.
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الديــن  شــهاب  عيــاض،  القاضــي  أخبــار  فــي  الريــاض  أزهــار   -

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، أبــو العبــاس المقــري 

التلمســاني )ت: 1041هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا- إبراهيــم 

التأليــف  لجنــة  مطبعــة  شــلبي،  العظيــم  عبــد   - الإبيــاري 

م.  1939  - هـــ   1358 القاهــرة،   - والنشــر  والترجمــة 

الخُسْــرَوْجِردي  الحســين  بــن  أحمــد  والصفــات،  الأســماء   -

الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: عبــد الله بــن محمــد الحاشــدي، قــدم لــه: فضيلــة 

الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي، مكتبــة الســوادي، جــدة- 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1413 هـــ - 1993م.

- الإفصــاح عــن معانــي الصحــاح، يحيــى بــن هبيــرة، أبــو المظفــر 

الشــيبانيّ )ت: 560هـــ(، تحقيــق: فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار 

الوطــن، 1417هـــ، بــدون طبعــة.

- إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض 

)ت:544هـــ(،  الفضــل  أبــو  الســبتي،  اليحصبــي  عمــرون  بــن 

والنشــر  للطباعــة  الوفــاء  دار  إســماعيل،  يحيــى  د.  تحقيــق: 

1419هـــ-1998م. ط:1،  مصــر،  والتوزيــع، 

- إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن أبــو الحســن علــي 

بــن يوســف القفطــي )ت:646هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 

الكتــب  ومؤسســة  العربي-القاهــرة،  الفكــر  دار  إبراهيــم، 

1406هـــ-1982م. ط:1،  الثقافية-بيــروت، 

- الانتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة، أبــو الحســين يحيــى 

ع
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بــن أبــي الخيــر العمرانــي )ت:558هـــ(، تحقيــق: ســعود بــن عبــد 

العزيــز الخلــف، أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط:1، 1419هـــ-1999م.

- بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، الحــارث بــن محمــد 

التميمــي المعــروف بابــن أبــي أســامة )ت: 282هـــ(، المنتقــي: 

أحمــد  الهيثمــي )ت: 807 هـــ(، تحقيــق: د. حســين  الديــن  نــور 

صالــح الباكــري، مركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة - المدينة 

المنــورة، ط:1، 1413 هـــ- 1992م.

- تقريــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: 

852هـــ(، ومعــه: تحريــر تقريــب التهذيب، د. بشــار عواد معروف، 

ــن  ــه: ســعد ب ــق علي ــؤوط، ضبطــه وعل والشــيخ شــعيب الأرن

نجــدت عمــر، مؤسســة الرســالة ناشــرون، ط1: 1432هـــ-2011م.

-تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: 

852هـــ(، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط:1، 1326هـ.

- جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر 

النمــري )ت: 463هـــ(، تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري، دار ابــن 

الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1414 هـــ - 1994 م.

- الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمور رســول الله  صلى الله عليه وسلم 

وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو 

عبــد الله البخــاري الجعفــي )ت:256ه(، تحقيــق: محمــد زهيــر 

بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط:1، 1422هـــ.

ــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب  - الرحلــة فــي طلــب الحديــث، أب

الكتــب  دار  عتــر،  الديــن  نــور  تحقيــق:  463هـــ(،  )ت:  البغــدادي 

بيــروت، ط:1، 1395هــــ.  - العلميــة 

- ريــاض الصالحيــن، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف 

مؤسســة  الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  )ت:676هـــ(،  النــووي 

1419هـــ-1998م. ط:3،  لبنــان،  بيــروت،  الرســالة، 

- ســنن الدارمــي: )مســند الدارمــي(، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد 
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الرحمــن الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: 

حســين ســليم أســد الدارانــي، دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1412 هـــ - 2000 م.

- ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن 

المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط:3، 1405 هـــ، 1985 م.

- شــرح صحيــح البخــاري، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد 

بــن  ياســر  تميــم  أبــو  تحقيــق:  )ت:449هـــ(،  بطــال  بــن  الملــك 

1423هـــ-2003م. الريــاض، ط:2،  الرشد-الســعودية،  مكتبــة  إبراهيــم، 

- الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد البصــري، 

المعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بيــروت، ط:1، 1410 هـــ - 1990 م.

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجر، أبو 

الفضــل العســقلاني )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 

طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، دار المعرفــة - بيــروت، 1379م.

- المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد 

بــن عبــد الله النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، 

 - العلميــة  الكتــب  دار  القــادر عطــا،  تحقيــق: مصطفــى عبــد 

1990م.  -  1411 بيــروت، ط:1، 

)ت:  ويانــي  الرُّ هــارون  بــن  بكــر محمــد  أبــو  الرويانــي،  - مســند 

307هـــ(، تحقيــق: أيمــن علــي أبــو يمانــي، مؤسســة قرطبــة - 

1416هـــ. ط:1،  القاهــرة، 

إلــى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختصــر  الصحيــح  المســند   -

رســول الله صلى الله عليه وسلم= صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحســن 

القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار صــادر: بيــروت، ]د-ت[.
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أهــل  فتــاوى  عــن  المغــرب  والجامــع  المعــرب  المعيــار   -

ــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى  إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، أب

الونشريســي )ت:914هـــ(، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف: 

محمــد حجــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية للملكــة 

1401هـــ-1981م. المغربيــة، 

- المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، أبــو العبــاس 

أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي )ت: 656 هـــ(، حققــه وعلــق 

عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد 

الســيد - يوســف علــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، )دار ابــن 

كثيــر، دمشــق - بيــروت(، )دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بيــروت(، 

ط:1، 1417 هـــ - 1996 م.

خلــدون  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  -مقدمــة 

)ت:808هـــ(، اعتنــى بــه: مصطفــى شــيخ مصطفــى، مؤسســة 

1433هـــ-2016م. ط:1،  ناشــرون،  الرســالة 

- الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني )ت: 

]د-ت[. الحلبــي،  مؤسســة  548هـــ(، 

- الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة، فضــل الله بــن حســن، 

بِشْــتِي )ت: 661 هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الحميــد  ورِ شــهاب الديــن التُّ

هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط:2، 1429 هـــ - 2008 هـــ

- نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، لأحمــد المقــري 

دار صــادر- عبــاس،  إحســان  تحقيــق:  )ت:1041هـــ(،  التلمســاني 

بيروت-لبنــان، طبــع ســنة:1900م.

- نيــل الابتهــاج، لأحمــد بابــا التنبكتــي )ت:1036هـــ(، عنايــة وتقديــم: 

د. عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، دار الكتــاب، طرابلس-ليبيــا، 

ط:2، 2000م.




